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يــا) في تــونس، وكــانت النتــائج في ظهــرت نتــائج الــدورة الأولى مــن امتحانــات الثانويــة العامــة (البكالور
مجملهـا طيبـة إذ قـاربت الــ%، وسـتكون في دائـرة الــ% بعـد دورة التـدارك. نتـائج متقاربـة مـع
معــدلات الســنوات الفارطــة أي أنهــا بلا مفــاجآت مــن حيــث الكــم. تــوزعت الأفــراح والأحــزان بين أسر
كثيرة وسيدخل الناجحون معركة التوجيه الجامعي لاختيار المرغوب من بين الممكنات وهذه معركة

قاسية تجعل التوريث الاجتماعي للمهن قانونًا أقوى من كل قوانين الفيزياء.

كثر عندما ننظر في توزيع نسب النجاح بين المناطق حيث وكالعادة أو بلا والتوريث الاجتماعي يتضح أ
مفـاجآت كـانت النتـائج المرتفعـة في الولايـات الساحليـة مـن الجنـوب إلى الشمـال، بينمـا انخفضـت إلى
حـد الـتردي في ولايـات الشمـال صـعودًا مـن تـوزر إلى جندوبـة (وهـي الخـط الملاصـق لحـدود الجـزائر).
سـننظر فيمـا نـراه أسـباب هـذه الفـوارق الـتي هـي نتيجـة فـوارق وسـتكرس فـوارق أخـرى تجعـل مـن

تونس مقسومة بين مورثي الغنى والنجاح ومورثي الفقر.
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الثانوية العامة تذكر بالشرخ الاجتماعي الجهوي
تونس مقسومة طوليًا بين جهتين: الخط الساحلي متطور نسبيًا ويوفر فرص عمل وحياة ودراسة
للأغلبية من السكان وهو منطقة جاذبة للسكان بما يؤدي دومًا إلى اشتداد الانخرام الديموغرافي،
ــا، لكنــه ــا ومنجميً يقــابله الخــط الشمــالي (مــن الساحــل إلى الصــحراء) ويعتــبر المنطقــة الأغــنى طبيعيً

منطقة خالية من الفرص وطاردة للسكان. 

هذه الفوارق موروثة منذ زمن قديم وقد كرستها دولة الاستقلال من خلال نمط تنمية غير متوازن،
وعمقته انحرافات سياسية بعضها جهوي عصبي ما قبل الدولة الحديثة، وقد كان كل سياسي مر
بتونس يعرف هذه الحقيقة الموضوعية ويعد بعلاج الفوارق وترميم البنيان، لكن الجميع فشل في
ذلـك. لقـد صـارت الثانويـة العامـة موعـدًا سـنويًا للتـذكير بـأن تـونس مقسومـة طوليًـا. يتـذكر الجميـع

الفوارق بالمناسبة والبعض يتأسف له لكن لم يجر علاج الأمر بعد. 

لقد تفطنت الثورة إلى عمق الفوارق وفرض دستور  مبدأ الميز الإيجابي بتعديل الإنفاق العام
بين المناطق، لكن ماكينة الأمر الواقع غلبت طموحات الثورة فصار دستور  ومبادؤه التعديلية

أمنية مستحيلة.

يلح البعض على أن ساكنة الشمال كسالى ويحتقرون العمل وبالتالي فإن الفقر لم يظلمهم، وهذا
تبريــر عنصري تعميمــي وكســول ولا يقــوم عليــه دليــل موضــوعي، فالشمــال غــني بثرواتــه لكــن نمــط
التنمية غير المتوازن فرض الفارق وكرسه وهو يضاعفه باستمرار، إذ يتحول الساحل إلى قاطرة، بينما
يتحــول الشمــال إلى مقطــورات ويســود الآن بين ساكنــة الشمــال أن النزوح إلى الشريــط الســاحلي
بشكـل فـردي كفيـل بتخفيـف الإقصـاء الاجتمـاعي، فالألقـاب العائليـة للنـاجحين في منطقـة الساحـل

تكشف أن النازحين تتحسن فرصهم بالنزوح.

يث الاجتماعي يعمق الإقصاء التور
قانون التوريث الاجتماعي كما حلله لنا بيار بورديو في عمله الأشهر “الورثة” يشتغل في تونس بكفاءة
(نختصره في جملـة ابـن الطـبيب يكـون طبيبًـا وابـن عامـل البنـاء يـرث مهنـة والـده). يشتغـل القـانون
بصرامــة، فقــد صــار هنــاك تــوريث مهــن في تــونس، فالمــداخيل المحترمــة لطــبيب أو صــيدلي تســمح لــه
يثــه بالــدرس الخــاص حيــث يتــوافر أيضًــا كــادر تعليمــي أفضــل ممــن يقبــل العمــل في بــدعم دراســة ور

مناطق الشمال.

وإذ يتـوافر المـدرس الجيـد وتتـوافر التمـويلات الخاصـة، فـإن فرصـة التعليـم تتحسـن فتكـون النتيجـة
جيدة وتنتهي بمزيد من التوريث، وعلى سبيل المثال فإن مهنة الصيدلة (وهي مبينة على تكوين
علمـي متين) تنتقـل في غـالب الحـالات مـن الآبـاء إلى الأبنـاء والقلـة مـن غيرهـم ممـن يتخـ بشهـادة
دكتوراه في الصيدلة لا يمكنها فتح صيدلية في خريطة تقاسمها الصيادلة الكبار أي المورثون. ويجري



الأمر نفسه على الطب والطب المتخصص وطب العيون وصانعي النظارات فقد صارت مهنًا تورث،
ولا نتوافر على رقم للدعم لكن أسماء الأطباء والصيادلة تكفي لمن يرغب في التدقيق.

إن نجاح شاب أو شابة من الشمال بمعدل يؤهله لتعليم الطب أمر نادر أقرب إلى المعجزة وعليه أن
يبذل جهدًا مضاعفًا ليفوز بفرصة مع طالب ولد بجوار كلية الطب وتعد له أمه عشاءه ويقرأ من

مكتبة والديه مراجع الطب المكلفة.

يــة لجهــة علــى أخــرى، لكــن القــانون التــونسي عــادل علــى الــورق وليــس هنــاك تنصــيص علــى أي مز
يع الكليات والجامعات المتخصصة منذ الاستقلال تكشف ميزًا قاسيًا تحول مع الوقت إلى خريطة توز
يــد مــن الإقصــاء والفصــل بين المنــاطق، والمتخــ مــن الكليــات (الساميــة) يرفــض لاحقًــا ســبب للمز
العمــل (الخــاص أو العــام) بالجهــات المفقــرة وعلــى مريــض هــذه الجهــات أن يســافر إلى الطــبيب لا

العكس.

يفاقم هذا الأمر ثقافة عنصرية تفشت بين الجهات والقطاعات تنتج الوصم الاجتماعي التحقيري
بما يوسع الشرخ بين بلدين في خريطة واحدة (مناطق لإنتاج الأطباء وأخرى لإنتاج الخادمات أو في

أفضل الحالات سكرتيرات الأطباء)، وتعجز المدرسة عن علاجه.

المدرسة التونسية تستصرخ الإصلاح
ما نتائج الثانوية العامة إلا مؤشرًا من ضمن مؤشرات كثيرة تن عن وصول المدرسة التونسية لنهاية
عهـد النجاحـات السـعيدة وهـي تسـتصرخ مـن يصـلح التعليـم برمتـه ضمـن إصلاح اجتمـاعي شامـل،
لقـد بلـغ المجتمـع مرحلـة السـعادة بتصـدير نخبـة النـاجحين إلى الجامعـات الأجنبيـة حيـث يسـتكملون
دراسات عليا ثم تسرقهم مجتمعات الغرب برواتب عالية فلا يعودون ويفتقر البلد في كل سنة إلى
نخبتـه مـن الأطبـاء والمهنـدسين وحـتى الممـرضين (وهـذا موضـوع آخـر يحتـاج نصوصًـا كثـيرة). مصـعد
اجتمــاعي نعــم لكنــه يــوفر نخبتــه لمجتمعــات أخــرى فيــترقى الأفــراد ويفقــر المجتمــع، فيضــاف ذلــك إلى

انقساماته الداخلية ويؤذن أمره بزوال.

في الأثناء نتابع أخبار السياسة ونسمع خطابات المتقدمين لمنصب الرئاسة في أجواء غير ديمقراطية،
لكن ما يهم في هذه اللحظة أن إصلاح المدرسة التونسية يأتي جملة عارضة في برامجهم، فكأنهم غير

معنيين به.

ثمة عناصر فخر كثيرة في تاريخ المدرسة التونسية، لكن الوقوف عند هذه الجملة الراضية عن نفسها
ية، لقد توقفت المدرسة التونسية صار عائقًا في طريق إصلاح المدرسة وقد وجب النظر إلى حقيقة عار
عن إنتاج العدالة الاجتماعية وبناء اللحمة الوطنية وهي في لحظتها سبيل لخلاص فردي وتوشك
شهادتهــا أن تتحــول إلى مجــرد وثيقــة للحصــول علــى فيزا هــروب، أمــا الواقعــون مــن غربــال الثانويــة

العامة فمصيرهم زوارق الموت إلى شمال المتوسط.



فاتني أن أذكر أن إصلاح التعليم كان شعارًا من أهم شعارات الثورة ومطالبها الحيوية، وقد حصلت
الردة عنه إلى انقلاب يظن بالناس سوءًا حتى وهم صامتون.
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